
المؤسـسات الدوليـة الإغاثيـة يـد ثقيلـة علـى
فقراء غزة

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

يبدو أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، وما ترتب عليه
من سوء للأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية لسكانه، وارتفاع معدلات البطالة والفقر لأرقام
يــن نتيجــة الإجــراءات الصارمــة الــتي تتبعهــا جنونيــة، لم يكــن شفيعًــا لفقــراء غــزة فبــاتوا يعــانون الأمر

المؤسسات الإغاثية الدولية في القطاع. 

فتلعــــب المؤســــسات الدوليــــة دورًا بــــارزًا في تضييــــق الخنــــاق وتشديــــد الأوضــــاع الاقتصاديــــة،
خاصــة على العــائلات الفقــيرة الــتي تتلقــى المساعــدات الغذائيــة مــن بعــض المشاريع الإغاثيــة، جــراء
سـياساتها التعسـفية ومبرراتهـا بنقـص التمويـل غـير المنطقيـة، كمـا تـذ مـؤخرًا برنـامج الغـذاء العـالمي

حين قرر وقف القسائم الشرائية عن آلاف الأسر المحتاجة. 

وأوقفــت مؤســسة الإســكان التعــاوني (CHF) الســبت المــاضي، بشكــل جــزئي مــشروع صرف القســائم
 مـن أصـل (ألـف فـرد ) آلاف أسرة مكونـة مـن  الشرائيـة بجميـع محافظـات قطـاع غـزة، عـن

ألف أسرة  مكونة من ( ألف فرد) حتى إشعار آخر لعدم توفر التمويل. 
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حصار فقراء غزة 

يع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويُنفذ في قطاع ومشروع القسائم الشرائية أحد مشار
، الدوليـة حـتى الأول مـن ينـاير (Oxfam) بواسـطة منظمة أوكسـفام ، كتـوبر غـزة منـذ أ
لكنــه نُقــل إلى مؤســسة (CHF) بتمويــل مــن برنــامج الغــذاء العــالمي، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الأمــن

الغذائي لسكان القطاع وخلق فرص اقتصادية للمنتج الفلسطيني. 

يــة ويمكـّـن المــشروع الأسر المســجلة لــديه مــن اســتلام المــواد الغذائيــة بشكــل مبــاشر مــن المحلات التجار
المشاركة في المشروع والواقعة في محيط أماكن سكناهم، على مستوى محافظات القطاع. 

المواطنة الفلسطينية “أم البراء“، من منطقة الزيتون في مدينة غزة، عبرت عن حزنها الشديد جراء
تلقيهــا رسالــة عــبر هاتفهــا المحمــول، تفيــد بوقــف القســائم الشرائيــة الــتي تتلقاهــا مــن برنــامج الغــذاء

العالمي، بسبب نقص التمويل. 

وأشارت “أم البراء“ إلى أن تلك الحروف القليلة التي خطها المسؤولون على شكل جملة وأرسلوها
بكل سهولة لها، ستنعكس سلبًا على مجرى حياتها اليومي وحياة أطفالها الخمس.   

معاناة “أم البراء“ التي روتها جراء قطع القسائم الشرائية عن عائلتها،
يتقاسمها معها الأربعيني “أبو محمد“ وآلاف العائلات في قطاع غزة، جراء

السياسات الدولية التعسفية تجاهه

وبينت أن قيمة القسيمة التي تتلقاها أسبوعيًا ( شيكلاً) تعتمد بشكل كبير عليها، في توفير السلع
والمواد الغذائية الأساسية لأطفالها، خاصة في ظل عدم انتظام عمل زوجها في مهنة النجارة.  

 معاناة “أم البراء“ التي روتها جراء قطع القسائم الشرائية عن عائلتها، يتقاسمها معها الأربعيني “أبو
محمد“ وآلاف العائلات في قطاع غزة، جراء السياسات الدولية التعسفية تجاههم. 

“أبو محمد“ الذي كان يضمن قوت أبنائه العشرة، من السلع الغذائية التي توفرها القسيمة الشرائية،
يقف محتارًا أمام الحال السيء الذي وصل إليه وعائلته، بعد قرار برنامج الغذاء العالمي، في ظل عدم

توفر فرص عمل في القطاع تناسب وضعه الصحي. 

وأوضح أبو محمد أنه يعاني من مرض الغضروف الذي يسبب له آلامًا شديدة في الظهر والرقبة ويمنعه
من ممارسة الأعمال الشاقة، مما جعله يعتمد على برنامج الغذاء العالمي الجهة الوحيدة التي يتلقى
منها المساعدات، مشيرًا إلى أنه في حال بقي قرار البرنامج ساري المفعول ستتراكم الديون على كاهله،
وسيضطر للاستدانة من بعض الأقارب، كما حدث معه سابقًا، قبل أن يتم فرزه على رأس أولويات

البرنامج لشدة حاجته.  

معادلات الدول المانحة 



الخبير والمتخصص بالاقتصاد الفلسطيني محمد أبو جياب، رأى أن قطع برنامج الأغذية العالمي القسائم
عن آلاف الأسر المحتاجة في قطاع غزة، سيزيد الوضع الاقتصادي والإنساني للمستفيدين منها تعقيدًا

جراء اعتمادهم الكبير عليها. 

وأوضــح أبــو جيــاب أن القســائم الشرائيــة تلعــب دورًا مهمًــا في دعــم الاقتصــاد المحلي مــن خلال إلــزام
ـــا، خاصـــة قطاع الألبان والأجبـــان وغيرهـــا مـــن المســـتفيدين بقائمـــة مـــن الســـلع الـــتي تنتـــج محليً
القطاعــات، كمــا أنهــا تــوفر الاحتياجــات الحياتيــة والأمــن الغــذائي للأسر المحتاجــة، مشــددًا أن غيــاب

البطاقات سيؤثر بشكل مباشر على توفير أمن وغذاء العائلات المستفيدة. 

لم يستبعد أبو جياب، ارتباط تقليص المساعدات بالعقوبات التي يتعرض لها
المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي

كد أن ذريعة نقص التمويل التي يتحجج به المسؤولون لقطع القسائم عن العائلات المستفيدة، غير وأ
مـبرر وغـير منطقـي، إذ إن حجـم المساعـدات للعـائلات يقـدر بمبلـغ  ملايين دولار، مشـيرًا إلى أن هـذا

المبلغ صغير، ويمكن توفيره من خلال المؤسسات الدولية المانحة.   

وبين أن بعـض بنـود القـانون الـدولي تنـص علـى تقـديم المساعـدات للعـائلات الفقـيرة، لـذا يتـم اعتبـار
يع برنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الدولية العاملة بمجال الإغاثة في الأسر المحتاجة على رأس مشار

قطاع غزة. 

ولم يستبعد أبو جياب، ارتباط تقليص المساعدات بالعقوبات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني في
قطــاع غــزة مــن الاحتلال الإسرائيلــي، وخاصــة أن مــبرّر الـــ”CHF” هــو نقــص التمويــل، وأنهــا تســعى

لجلبه من الدول المانحة. 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع
“% غزة للعام العاشر على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى

واتهم الخبير الاقتصادي، السلطة الفلسطينية، بالمشاركة في قرار التقليص في محاولة منها لتحقيق
مكاســب سياســية جــراء خطــوة قطــع القســائم عــن هــذه العــائلات، موضحًــا أن صــاحب الحــق في
الموافقـــة علـــى التمويـــل الـــدولي للبرامـــج والمشـــاريع في أراضي الســـلطة الفلســـطينية، هـــي الســـلطة

الفلسطينية وحدها وبالتالي هناك توجه منها بعدم التمويل. 

ودعــا الخــبير الاقتصــادي، مؤســسات المجتمــع المــدني وحقوق الإنســان، إلى الضغــط علــى الســلطة
الفلسطينية لإبعاد المواطنين العزل عن المناكفات السياسية. 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر



 .“% على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى

وذكر المركز في تقريره الأخير أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى %، و% من
سـكان القطـاع بـاتوا يعتمـدون علـى المساعـدات الخارجيـة لتـأمين الحـد الأدنى مـن متطلبـات المعيشـة

اليومية. 

ير أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عشر سنوات يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق سكان كد التقر وأ
يــرًا في ســبتمبر/أيلول  أفــاد بــأن غــزة الاقتصاديــة والاجتماعيــة”، وكــان البنــك الــدولي أصــدر تقر

 .% ونسبة الفقر بلغت % نسبة البطالة في غزة بلغت
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